
آراء
الخميس ٢٤ الخميس ٢٠٢٠

15

عندما يترجّل 
الفرسان!

مساحة للوقت

طارق إدريس

بو عبداالله... الذي أعرفه

رثاء

جراح البهلول

كانت نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة ٢٠٢٠ صدمة نسائية، 
بل صدمة حضارية اجتماعية إنسانية في المجتمع الكويتي المتحرر 
الذي كان ســباقا دائما في التطور على المستوى الخليجي في 
الأدب والفنون التشكيلية والمسرح والتمثيل التلفزيوني، حيث 
شاركت المرأة الكويتية بكل اقتدار في جميع هذه الفعاليات، فقد 
خلا المجلس من العنصر النسائي. وتم شغل منصب واحد في 

الحكومة د.رنا الفارس لوزارة الأشغال العامة والبلدية.
ومنذ إقرار حقوق المرأة السياسية في الكويت عام ٢٠٠٥ شاركت 
المرأة مع الرجل في النهضة بالمجتمع الكويتي في مجالات متقدمة 
عديدة. وبالرغم من أن إقرار حقوق المرأة السياسية جاء متأخرا 
جدا في مجتمع تنويري كالمجتمع الكويتي، إلا أنه يبقى إنجازا 
سياسيا كبيرا للمرأة الكويتية وللمجتمع الكويتي بشكل عام.

عندما يقف الدســتور مع المرأة في معترك الحياة جنبا إلى 
جنب مع الرجل فإنه يقف إلى جانب المسيرة الحضارية التي لا 
تنهض إلا بالرجل والمرأة معا. فهذه هي الحياة الإنسانية. بل للمرأة 
أفضلية على الرجل في بناء المجتمع البشري على أسس إنسانية.
ففــي بدء الخلق لم تقتل امرأة امــرأة! بل قتل الرجل أخاه 
(قابيل وهابيل) ولا يزال، وســيبقى! وفي القرآن الكريم: (وَإِذْ 
عَلُ فِيهَا  قَالَ رَبُّكَ لِلمَْلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأْرَْضِ خَلِيفَةً قَالوُا أتجََْ
مَن يفُْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ الدِّمَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدِّسُ لكََ 

قَالَ إِنِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ) «سورة البقرة ٣٠».
ترى مَن من البشر مسؤول عن سفك الدماء؟ المرأة أم الرجل؟
المــرأة منذ تاريخ خلقها وهي تنزف الدماء، حائضا، وولودا 

للحياة لا الموت! بل قد تموت وهي تلد لنا الحياة.
وعبــر التاريخ، فالجنرالات (الجمع هنــا ليس جمعا مؤنثا 
سالما!) وقادة الجيوش والمحاربون، طوعا أو كرها، والمستعمرون، 

وقاطعو الرؤوس، وذابحو الأطفال... هم جمع مذكر!
بعد الحروب المدمرة التي شنها «رجال» الإغريق في جميع 
بلاد اليونان، طرح الكاتب المسرحي الساخر أريستوفانوس في 
مسرحيته «ليسستراتا» فكرة طريفة من شأنها أن تجعل الرجال 

يقلعون عن الحروب.
حرضت «ليسستراتا» جميع نساء اليونان على هجر أزواجهن 
في مضاجعهن! حتى يقلعوا عــن الحروب التي تفتك بالرجال 

والنساء والأطفال، وتدمر حضارة اليونان.
تتجاوب النساء مع دعوتها، فيقاطعن أزواجهن في الفراش، 
في محاولة لإقامة دولة عادلة ترعى النساء جميع شؤونها! لكن 
الدوافع الجنسية القاهرة تدفع ببعض النساء والرجال إلى لقاءات 
سرية! فلم يتحمل الجميع هذه المقاطعة وكانت النتيجة أن تصالح 
الرجال والنساء، وأقسم الرجال على عدم العودة إلى الحروب.

مســرحية فذة تتضمن مسؤولية الرجل عن الحروب، وإلى 
الثقة في قدرة النساء على إنقاذ الرجل من نزعته الذكورية في 

وسفك الدماء، وبالتالي إنقاذ الحضارة من التدمير.
ونحن لا نقول إننا هنا في حرب دموية، لا ســمح االله، بين 
الرجل والمرأة في مجتمعنا المسالم، بل هي حرب برلمانية ذكورية 
تسلطية يقف وراءها جيش من الرجال الذين هالهم أن يروا المرأة 
الكويتية تنافسهم علما وجرأة في الحق ودفاعا عن قيم المجتمع 

ومصالحه العليا من دون غاية ذاتية نفعية.
إن التأمل العميق في نتائج انتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٠ يشير 
إلى انتكاسة سياسية اجتماعية إنسانية خطيرة في المجتمع الكويتي.
وأنا أقترح أن يوضع حد لسيطرة الرجل على مقدرات الأمة 
بإقصائه المرأة عن المشاركة السياسية في إقرار شؤون الوطن 

في مختلف المجالات.
وهذا الاقتراح هو أن يكون لسمو أمير البلاد عند أي انتخابات 
قادمة لمجلس الأمة، الحق الدستوري في (تعيين) نسبة، يقررها 
الدستور لسموه، من النائبات المشهود لهن بالنزاهة والتخصص 
العلمي التقني والأكاديمي الرفيع المستوى حتى يتم كسر الاحتكار 
الذكوري لقرارات المجلس بدعوى الأكثرية الغالبة المطلقة في غياب 
صوت المرأة المعادل الموضوعي للنائب الرجل عند التصويت على 

القرارات المصيرية للمجتمع.
لكن السؤال الكبير: هل تسمح أنانية الرجل للمرأة بأن تتسلم 

مقاليد الحياة معه.. وليس ضده؟

قارب عام ٢٠٢٠م علــى الوداع بكل أحداثه العالمية والمحلية 
الغريبة منها والأليمة والمفرحــة، وانتقلنا في الكويت من عهد 
سياسي الى آخر كقيادة سياسية ومجلس أمة جديد، صفحات 
تتوالى أمامنا تســتوقفنا لنتســاءل هل تناقصت مشاكل البلد 
ووضعت الحلول السياسية والتعليمية والاقتصادية والإدارية 

والاجتماعية بجدية استعدادا لمرحلة جديدة انتقالية للعالم؟
معايشة الواقع تعطينا مؤشرات بأن الثقة الشعبية ستزداد 
اهتزازا للأسف الشديد، فالتنمية بكل مجالاتها أصبحت كالسلحفاة 
تظهر رأســها وتخفيه، وحكومتنا الرشيدة تعمل بأسلوب كل 
وزير يشــيل نفسه وليس بأسلوب الفريق الواحد الذي يسعى 
الى مواجهة التحديات بجدية واهتمام مبني على العلم والواقعية 
كما حدث خلال جائحة كورونا، الفســاد كالمسلسل الطويل بلا 
نهاية والاختلاسات المادية في ازدياد مع تدني مستوى الإنتاجية 
حتــى وصلنا الى مرحلة اللامبالاة بين أغلب العاملين في معظم 
قطاعــات الدولة وامتدت الى بعض الجهات الخاصة مع بطء في 
تقديم الخدمات وتعطيل مصالح الناس وغياب المعايير الصحيحة 
للتقييم الذي يتبعه فقدان شعور العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص 
بين المواطنين في ظل قوة الواسطة ودعم نفوذ القبيلة والعشيرة 
والمذهــب، عدم الجدية في حل مصيبــة التغييرات في الهوية 
الوطنية وتراجع موقع المواطن في درجة الاهتمامات الحكومية.

أما مجلس الأمة الجديد فهو كما بدا وبوضوح كساحة الحي 
التــي يلهو فيها الصبية لقضاء وقتهــم وبلا خطط واقعية مع 
اســتمرار خطاب التهديد للحكومة وانتهاج سياسة التأزيم، ما 
سيقودنا الى هدر الوقت والموارد العامة في أنشطة غير منتجة 
وإدخالنا في صراعات جانبية بلا طائل، ما سيدعم الفساد بكل 

أنواعه ويرفع من قلق المواطن على حاضره ومستقبله.
من المحزن أن بدايات الحكومة الجديدة ومجلس الأمة المنتخب 
غير إصلاحية، فاســتراتيجيات الإصــلاح تتطلب إدارة واعية 
نشــطة ومرنة تعمل بحماسة ووضوح رؤية من أجل الإصلاح 
فــي كل أجهزة وقطاعات الدولة وبمــا يتوافق مع خصوصية 
المجتمع الكويتــي وأحواله مع وضع قوانين لمكافحة الفســاد 
والحزم في تطبيقها على كبار المسؤولين قبل صغار الموظفين، 
فالنموذج الإصلاحي يكون بالعقاب الحقيقي لكل فاسد، وليس 
أن يسمح لهم بالإفلات من العقاب مع الاهتمام بتبسيط القوانين 
والتشريعات لتصبح أكثر شفافية ومرونة وفتح مجالات التنمية 

الاقتصادية وتنويعها. 
الحياة الآمنة الرغيدة هي حلم كل فرد في جميع دول العالم، 
ولا يمكننا أن ننكرها على المواطن الكويتي الذي صبر على جميع 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والذي سيدعم كل 
توجه إصلاحي حقيقي يحسّن من مستوى معيشته ويحقق له 

الأمان والرخاء.

في الحقيقة هناك فارس له أثر كبير 
على النفس والقلب والخاطر، وبالطبع 
قبل ٣٠ عاما كان هذا الفارس الشهم 
المغوار قصة نضال وكفاح ومضرب 
الأمثال وكانت لي وقفات معه، حيث 
سجل صفحات من النضال من أجل 

أرضه وشعبه وشرعيته الوطنية.
نعم عرفت الراحــل الكبير «أبو 
عبداالله» الشيخ ناصر صباح الأحمد 
خلال تواجده في دمشــق عام ١٩٩٠ 
عندما كنــت أعمل بالمكتب الإعلامي 
الكويتي هناك مع رئيسة المكتب آنذاك 
الفاضلة «أم عبداالله» الشيخة حصة 
الصباح، وكان معي مجموعة من الزملاء 
الإعلاميين وكنــا نلتقي بالفقيد «بو 
عبداالله» رحمه االله في ڤيلته بمنطقة 
«تكيا» على طريق الزبداني كل خميس 
بدعوة منه (رحمه االله) على العشاء، 
وكانت أياما قريبة من تحرير بلادنا 

الكويت.
وهنا أقول إن هذا الفارس الشهم 
المغوار كان شجاعا وله مواقف بطولية 
رغم خطورة المجازفة ولا أكشف سرا 
اليوم وهــو - بحمد االله - لا يحتاج 
شهادتي ولا ثنائي على أفعاله وبطولاته، 
لقد كنا نشاهده في دمشق لأننا كنا 
نسكن في نفس السكن «فندق الشام» 
وكان - رحمــه االله - يخرج أياما من 
الصبــاح الباكر أو أحيانا ليلا برفقة 
رجال كثيرين معه ويغيب أياما وليالي 
كثيرة ويعود أحيانا في فترات الصباح 
ونشاهده مع الركب والرفاق الذين معه 
ولكن كنا لا نتحدث له أو معه التزاما 
بالأمن وخوفا عليه، لأنه كان - رحمه 
االله - دائما يخــرج متخفيا باللباس 
«الكردي» المشــهور عند أهل شمال 

العراق والشمال السوري.
بالطبع البطل والفارس كان يخرج 
في مهمة بطولية إلى الشمال العراقي 
يتقصــى الأخبار وســير العمليات 
الحربية ويتابع الموقف السياسي داخل 
العراق بمســاعدة الرجال الأشراف 
هناك الذين حافظوا على سرية مهماته 
«السرية» هناك، وهذا التحدي الكبير 
الــذي كان يقوم به من أجل الكويت 
وحريتها! هو من جعلني اليوم أعيد 
التأكيد على أن «أبــا عبداالله» رجل 
الباســل  المهمات الصعبة والمناضل 
الذي جازف بحياته من أجل الكويت 
وأهلها، فما أشجعه من فارس مغوار! 

(رحمه االله). 
وبالتأكيد عندما نسجل هذه الوقفة 
لهذا الرجــل البطل يقفز في ذاكرتنا 
مناضل آخر وبطل مغوار شهم كان لا 
يقل شجاعة عن أبي عبداالله - رحمهما 
االله وأحســن مثواهما - إنه الشجاع 
الآخر «أبو ثامر» الشيخ علي صباح 
افتقدنا  افتقدناه كما  الذي  الســالم 
عضيده ناصر صباح الأحمد واللذين 
جمعتنــي بهما قبل ٣٠ عاما قصص 
الكفاح والنضال والمواقف أيام الغزو!

«أبو ثامر» كان مناضلا على الثغور 
بين الكويت والسعودية و«أبو عبداالله» 
كان يحصــد المواقــف والمعلومات 
علــى الأرض من داخل العراق، فهل 
عرف الجميع نضال هذين الفارسين 
المناضلين من أجلنا وأجل عودة الكويت 

حرة مستقلة أبية!
رحــم االله الشــيخ ناصر صباح 
الأحمد وجعل الجنة مثواه، وسيبقى 
في ذاكرة التاريخ والوطن وفي سجل 

الأبطال للأبد!

صعبة هي الكلمات والتعابير
..لا أعرف كيف أبدأ.. ومن أين أبدأ؟!
كان اللقاء معه متعة لا تضاهى.. 
ليس لأن يسبق اسمه «آل» كبيرة.. 
بل لأنه إنسان بتواضعه.. وابتسامته 

المعهودة..
هو بو عبداالله الذي أعرفه..

القلب يعصــره الألم لفراق قامة 
كبيرة مثله..

المغفور له بإذن االله تعالى الشيخ 
ناصر صباح الأحمــد الصباح كان 
مدرســة في كل شيء.. وتعلمنا من 
الكثير، ولعل أهم  الكثير  مدرســته 
الدروس هي محاربة الفساد والحفاظ 

على المال العام.
الموت أغلق أبواب تلك المدرسة.. لكن 
عزاءنا هو وجود طلاب تلك المدرسة 
الذين تعلموا على يديه.. وهم كثر.. 

في أن يسيروا على خطاه..
رحم االله فقيد الكويت وألهمنا وأهله 

الصبر والسلوان.
و«إنا الله وإنا إليه راجعون»

يقدر بـ ٨٦ مليار دولار بهدف تحويل 
الكويت الى مركز جذب اســتثماري 
عالمي، وهو المشروع الذي سيخفض 
قيمة الإنفاق الحكومي بل ويســهم 
في تمويل الميزانية العامة للدولة كما 
سيســهم في حل المشاكل المرورية 
والبيئية والاجتماعية ويخلق فرص 
عمــل لآلاف من الشــباب الكويتي 
ويحقق أحلام وطموحات الشــعب 
الكويتي وهي مهمة ثقيلة لا يتحملها 
إلا رجال من أهــل الخبرة كالراحل 
العظيم الشيخ ناصر الصباح والذي 
واجه اعتراض المعترضين من بعض 
النواب والسياسيين لتنفيذ هذه الرؤية 
المســتقبلية بحجة إهدار المال العام، 
لكنه كان شديد الحماس للتجربة التي 
ستنقل الكويت نقلة كبيرة في كافة 
المجالات، ولكن القدر لم يمهله ليرى 

مشروع حياته وثمرة خبراته.
والحقيقة أن محاولة الإلمام بنذر 
يسير عن سيرة الشيخ ناصر الصباح 
أمر شاق وعسير لما تركه الراحل من 
إرث عظيم فــي كافة المجالات وهو 
كالجندي المجهول كان لا يحب الظهور 
والحديث عــن إنجازاته، ولكن أبناء 
الكويت يعلمون قدره وما قدمه لوطنه 
الحبيب، ولا نملك إلا أن ندعو االله العلي 
القدير أن يجازيه عنا خير الجزاء وأن 
يتغمده بواسع رحمته وفضله وأن 
يعوضنا خيرا في فقد قادتنا ورجالنا 
الذين فارقونا جسدا ولكن أرواحهم 

تحلق في سماء وطننا الحبيب.

وعرضها على بعض الدول الصديقة قبل 
وفاته ساعيا الى جمع دول المنطقة على 
كلمة سواء ببناء تحالفات استراتيجية 
لاستقرار المنطقة ومصلحة شعوبها. 
وحتى قبــل منيته بأيام كان حريصا 
أشد الحرص على ألا يغلبه المرض عن 

متابعة ما بدأه والعمل على تحقيقه.
أشهد أمام االله أنه بر بقسمه، ووفّى 
بعهده، وقدم ضميــره لا مصلحته، 
وأشهد أنه لم يتطلع لمال ولا جاه ولا 
ســلطة، ولم يسع في غير رفعة بلده 
وكرامة شعبه. لم يهتم لأمر المنصب، 
فقد كان خادمــا للوطن من أي مكان 
جلس فيه. سنفتقدك ونفتقد كلماتك، 
ســتفقدك أماكنك، أسرتك، أصحابك 

ووطنك.
ختاما، قد بلغّتني بأنك ســتأخذ 
ابني بدر بسبب اهتمامه بالتاريخ في 
جولة على بعض المقتنيات التاريخية 
حال عودتك من الســفر، وقد رحلت 
ولم يتحقق ما أردت، لكنني أعدك بأن 
قبرك ســيكون جولة التاريخ الأولى 
لأبنائي ولأجيال قادمة ودرسا في اختبار 

الضمير وشجاعة الموقف.
خالص التعازي لصاحب الســمو 
الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل الأحمد، وخالص 
الكريمة، وقد حق  التعازي لأســرته 
لهم اليوم بــأن يفتخروا بأنهم «أبناء 
الشريف» وكل المواساة لعموم الشعب 

الكويتي ومحبيه.

الفاحش  الإســكان والتعليم والغلاء 
والتردي في كل الخدمات لاسيما الصحة 
والكهرباء والماء والمنشــآت الأخرى 
فأغلب مصالحنا الحكومية في مبان 
مؤجرة، أما بطالة فلذات أكبادنا الذين 
انهوا دراستهم بعد أن سهروا الليالي 
فقد انتشرت، والنتيجة ها هم يجلسون 

في منازلهم منتظرين قرار تعيينهم.
الكيــل مــن هذه  لقــد طفــح 
الديموقراطية، فالكويت التي كان يشار 
لها بالبنان وكانت درة ولؤلؤة الخليج، 

أين هي الآن؟!
أسأل االله سبحانه وتعالى أن يتعاون 
النواب والوزراء لحل مشاكلنا ووضع 
خارطة الطريق للإنجاز والتنمية حتى 

ترجع الكويت كما كانت بإذن االله.
قال الشاعر:

وما ينفع الفتيان حسن وجوههم
إذا كانت الأفعال غير حســان

فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى
فما كل مصقول الحديد يماني
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من المخلصين من 

كل شر ومكروه.

لخلق اقتصاد قوي ومتين وفرص 
عمل لشباب الكويتي، حارب الفساد 
بالمنهج  والمفســدين، كان يؤمن 
الديموقراطي ودور المؤسســات 
المجتمع المدني لتطور الدولة، انه 
رجل يتمتع بأخلاق الفرسان، إنه 
الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه 

االله وغفر له.
شخطة قلم: من أقواله الخالدة 
«أود التأكيد على أن الديموقراطية 
الفرد نفســه،  تبــدأ من  قناعة 
وتتعاظم بتعاظم المسؤوليات، ولا 
ديموقراطية بلا عدالة، ولا عدالة 

بغياب القانون».

المتروبوليتان،  أمناء متحف  مجلس 
الشارقة  افتتاح متحف  وشارك في 
الإسلامي عام ٢٠٠٨، وافتتح الجناح 
الخاص بالآثار الكويتية، كما شارك 
في افتتاح متحف قطر الوطني عام 
٢٠١٩، وقام الراحل العظيم بتأسيس 
جمعية الحفاظ على المال العام الكويتية 
عام ١٩٩٧ والتي ظل رئيسا لمجلس 
أمنائها حتى رحيله وهي إشارة مبكرة 
لحربه ضد الفساد وسرقة المال العام 
والتي كشف لنا أخطرها عندما تولى 

الحقيبة الوزارية لوزارة الدفاع.
ولكن المحطة الأبرز في حياة الفقيد 
العزيز هي توليه مسؤولية الإشراف 
والتنفيذ لرؤية ٢٠٣٥ لمستقبل الكويت 
الاقتصادي والتنموي في مرحلة ما 
بعد النفط، وهي التي تهدف بالشراكة 
مع العملاق الصيني إلى تنفيذ مشروع 
مدينة الحرير وتنمية المنطقة الشمالية 
والجزر الكويتية برأسمال استثماري 

الرجل الذي عرف قيمة التاريخ وجمع 
تراثه لم يشأ أن يغادر التاريخ ويطوي 
صفحته قبل أن يحفر سيرته بأشرف 
المواقف ويجعل من اسمه أثمن قطعة 

تاريخية يورثها لأهله وبلده.
لم يكسب محبة الناس بفرض القوة، 
أو بجاه المشيخة، أو باستخدام سلطة، 
بل التف حوله الناس لإحساسهم العميق 
بصدقه، وحضورهم لمواقفه، وشهادتهم 
لبره بقسمه وعدله في عمله وحسن 
خلقه. أتساءل في أول يوم لغيابه، أي 
حضور وقوة ومهابة وسيطرة فرضها 
على أفئدة الناس عندما تخفق القلوب 
لغيابه دون استئذان، وتدمع العين التي 

لم تره بمجرد عبور ذكراه.
لم يترجل الفــارس بل مات على 
صهوة جواده، فكانت آخر مبادراته هي 
«دول حوض الخليج» والتي صاغها إبان 
توليه منصب النائب الأول وزير الدفاع 

الدعاية الانتخابية.
أصبحت الديموقراطية في الكويت 
عبارة عن نائب يستمع إلى كلمات في 
ديوانيته ويحولها إلى أســئلة ثم إلى 
استجوابات، ومن استجواب إلى آخر 
تذهب مصالح الناس إلى الجحيم أهكذا 
اصبحنا؟! من يرضى بهذا العبث الذي 
يدفع ثمنه المواطن والمقيم البائس الذي 
التهم الغلاء راتبه وأصبح عاجزا عن 

مواجهة متطلبات حياته يوميا؟
وطننا ترهلت مرافقه، وغزا السوس 
بنيتــه التحتية وتنخر فيه مشــاكل 

حقل التعليم والمعرفة، وفي مجال 
الاقتصاد قدم تصور المدن الذكية، 

سعد العبداالله، رحمه االله، وفي فبراير 
٢٠٠٦ تم تكليفه بمنصب وزير شؤون 
الديوان الأميري، وفي ديسمبر ٢٠١٧ 
تم تكليفه بمنصب النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع حتى تم 
إعفاؤه من منصبه بمرسوم أميري 
في نهاية ديسمبر ٢٠١٩ وتعيينه في 
منصب نائب رئيس المجلس الأعلى 

للتخطيط والتنمية.
وفي حياة الراحل العظيم محطات 
مهمة عظيمة لا يتسع المقال لذكرها، 
أبرزها تأسيسه لدار الآثار الإسلامية 
عام ١٩٨٣ بالتعاون مع حرمه الشيخة 
حصة صباح السالم والتي تحوي ما 
يربو على ٢٠ ألف قطعة أثرية متنوعة 
للحضارة الإسلامية من الصين الى 
الأندلــس على مدار ١٣ قرنا هجريا، 
وهو ما يعكس عشقه وولعه بالآثار 
وما أنتجته الحضارة الإنسانية على 
مدار تاريخها، وهو عضو فخري في 

ســبب اهتمامه بهذه الكتب فقال لي 
إنه ينوي ختم القرآن لكن هذه السنة 
بتدبر الآيات، فأي آية تستوقفه يبحث 
عن تفسيرها وسبب نزولها وما ترتب 
عليها من آثار، وذكر لي أنه وصل الى 
سورة النساء وبدأنا حديثا لم ينته حول 
تفسير بعض الآيات ثم أعطاني كتابين 
وعلق مازحا «يا ويلك إن ما رجعتهم».
كان لدينا اهتمام مشــترك بالفن 
والتحف، وكنا نتداول الحوار حولهما 
بين وقت وآخر وعن مجموعته الأثرية 
(مجموعة الصباح) الشهيرة التي جمعها 
مع رفيقة دربه الشيخة حصة صباح 
الســالم رغبة مني في الاستفادة من 
خبرته في هذا المجال، وسألته ذات مرة: 
لماذا ترفض بيع بعض القطع الأثرية التي 
تضاعفت قيمتها لتحقق أرباحا ليست 
بقليلة؟ فأجاب: «حتى لا يقال إن ناصر 
الصباح يبيع التاريخ بالمال». لا عجب أن 

للأنظمة الدكتاتورية بأنها وراء التأخر 
في الإنجاز والتقدم، وفي الوقت ذاته 
ملّ الناس من هذه الديموقراطية الكاذبة 
التي هي ســبب التخلف عن الركب 
والتطوير، كفانا تأزيما وتعقيدا، فتشوا 
عن حل لمشاكلنا، فمشاكلنا ليست سرا 
حربيا بل إنها واضحة جلية، تنتظر من 
التشريعات والقرارات  يحلها ويضع 
للقضاء عليها، كم من لجان شــكلت 
لحل المشاكل، وكم من قرارات اتخذت 
لكنها ظلت حبيسة الأدراج، وكثير من 
الاســتجوابات لم يكن لها أي داع إلا 

مع البسطاء ببالهم الإنساني، يطرح 
التصورات والرؤى المستقبلية في 

ما كاد الشعب الكويتي يستفيق 
من صدمة رحيل المغفور له بإذن االله 
ســمو الأمير الراحل الشيخ صباح 
الأحمد، طيــب االله ثراه، حتى غيبّ 
الموت نجله الأكبر الشيخ ناصر صباح 
الأحمد، رحمه االله، والذي كان بحق 
على نهــج والده كرجل لا يعرف إلا 
الحق والحزم والثبات والرؤية الثاقبة 
والحس الوطني الرفيع، لقد خسرت 
الكويت برحيله رجلا قلما يجود الزمان 
بمثلــه، ولمَ لا وقد اجتمع على حبه 
الشعب الكويتي بجميع أطيافه وهو 
الذي لم يبخل يوما بجهد لخدمة وطنه 

العزيز.
لقد رحل عنا رجل التنمية والثقافة 
والديبلوماســية وخسر الوطن درة 
أخرى من درر عقــده الفريد الذين 
حملوا على عاتقهــم هموم وأحلام 
وطموحات الشعب الكويتي في الماضي 

والحاضر والمستقبل.
ولد الشيخ ناصر صباح الأحمد 
في ٢٧ أبريل ١٩٤٨ وظل طوال حياته 
عازفا عن العمل السياسي والمناصب 
التي  للمشاريع الاقتصادية  متفرغا 
تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية 
بالكويت والخليج وفتح أفق للاستثمار 
وفرص العمل، حيث ساهم في إنشاء 
العديد من الشركات القابضة والبنوك 
وظل كذلك فــي المجال الاقتصادي 
حتى تم تكليفه في ديســمبر ١٩٩٩ 
بمنصب المستشار الخاص لولي العهد 
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 

كنت قد قطعت عهدا على نفسي 
ألا أمتدح شخصا حيا، ولم أود لحظة 
أن أكتب كلمــة رثاء في عزيز، إلا أن 
القدر كبير والمصاب جلل والفقد موجع 
وباتت الكلمات سكينا في الفؤاد أبت 
ألا أن تجد لها مخرجا لتصطف ناظمة 
كلمة حق وحب ووفاء لرجل باع دنياه 

ليشتري خاتمته.
كان والدي، كما يسمي نفسه، الشيخ 
ناصر صباح الأحمد صريحا في قوله 
قويما في نهجه، ففي أول لقاء جمعنا 
قال لي: «يجــب أن تعرف أن عندي 
لاءات ثلاثا، لا أشــتري الناس بالمال، 
الشيوخ  بالمناقصات، ولا  التجار  ولا 
بالجاه». ولم أره يفعل عكس ذلك ولو 
لمرة واحدة. فكان يحرص على أن ما 
يجمع الناس من حوله مشروع ووطن 
لا رجل ومصلحة، كان دائما ما يردد 
مبادئ الحلم الذي حمله: «أريد للشعب 
أن يحيا بكرامة وعدالة عندما نعطيه 
لينهض بنفسه». وكان  أفضل تعليم 
قوله الراسخ «لا سياسة مع الفساد ولا 
مجاملة في بناء الكويت»، لكن الجملة 
التي لم أستوعب معناها حتى مشينا معه 
إلى قبره، عندما كان يقول «سو اللي 
يرتاح له ضميرك ولا تقلقك النتائج».
أما ما خفي عــن كثير من الناس 
فهو حبه للقرآن، ليس ككتاب مقدس 
فقط بل كمصدر للمعرفة، فقبل شهر 
رمضان دخلت عليه وكان معه مجموعة 
كتب في الفكر الإسلامي، فسألته عن 

صدم الشعب الكويتي مما حدث في 
جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء ١٥/ ١٢ 
فلم تقع مثل هذه الأمور من قبل في 
تاريخ ديموقراطية الكويت منذ نشأتها، 
فوضى واستفزازات بين بعض النواب، 
ثم تصوير لأوراق انتخابات الرئاسة، 

وبعدها فوضى من الجماهير أيضا.
المرحلة القادمة تتطلب من النواب 
والوزراء نبذ الخلافات وتغليب المصلحة 
العامة للكويت على المصالح الشخصية، 

فالوطن باق ونحن زائلون..
آن الأوان للجميــع لأن يلتفــت 
للمواطن والعمل على تنمية اقتصاد 
الكويت عبر تنويع مصادر دخلها من 
غير النفط، ولابد مــن القضاء على 
الفســاد ومحاسبة كل فاسد، فلم نر 
حتى الآن نتائج قضايا غسيل الأموال 
والصندوق الماليزي والأغذية الفاسدة، 
ولا شك أن من أمن العقوبة أساء الأدب، 
وقد أساء المفسدون للكويت وجعلوها 

أضحوكة للعالم اجمع.
بعض نــواب المجالس الســابقة 
جعلوا الديموقراطيــة الكويتية التي 
كانت مضرب الأمثال في الرقي شماعة 

رحل عن عالمنا رجل من رجالات 
العصر والدولة، قامة ثقافية وأدبية 
قريب للقلب أحبه شعبه وأحبوه، 
رجل لا يجامل في قول الحق يحمل 
في داخله هموم المواطن البسيط، 
وينظر للكويــت أن تكون منارة 
ثقافية وأدبية منذ سبعينيات القرن 
الماضي، اهتم بمجال الثقافة والفنون 
والآداب، أســس ودعم دار الآثار 
الإسلامية في الكويت، كان يعتز 
بهويته الإسلامية والعربية، قريباً 
للمفكرين والأدباء والكتاب، يدعم 
الكلمة والرأي، ويتبنى  ويشجع 
المشاريع الثقافية والأدبية يشترك 
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